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الأدب واحترام المشاعر 

في توصيفات الأوبئة، 

لا يمنعان حدوثها، ولا 

يخففان من أعراضها بل 

يزيدانها رعبا

  كان العرّافون والفلكيون، ولا يزالون، 
محـــلّ تبجيـــل ومحـــط اهتمـــام القـــادة 
والحكام في العالم القديم والحديث، ذلك 
أنهم كثيرا ما ينذرون بالأوبئة والكوارث 
والحـــروب فيقصدهم السياســـيون لأخذ 
الحيطـــة والحذر، لكن المكـــروه، عادة، ما 
يحصـــل على إثر هفوة أو تفصيل صغير 

ناتج عن عدم دراية وقلة انتباه.
يحـــدث هذا منذ قصة كعب أخيلوس، 
في حرب طـــروادة، مرورا بحكاية أوديب 
وســـاحرات ماكبث في مسرح شكسبير، 
ووصولا  إلى الفلكي والعرّاف التونســـي 
حسن الشارني الذي تنبأ السنة الماضية 
بأن القران الرباعي بين الشمس وعطارد 
وزحـــل والمشـــتري، ســـيكون لـــه تأثيـــر 
ســـلبي علـــى الكـــرة الأرضيـــة مناخيـــا 
واقتصاديا واجتماعيا وصحيا من خلال
ظهور الأوبئة والفايروسات القاتلة سنة 

 .2020
الغريب في الأمر أن العلماء يحذرون 
بدورهم مـــن الكوارث ويدقـــون نواقيس 
الخطـــر بعـــد كل بحث فـــي المخابر ومن 
خلف المجاهر، لكن عامة الناس يسارعون 
إلـــى تصديق الفلكيين مـــن خلف كراتهم 
الزجاجيـــة وقراءاتهـــم للطالـــع والكـــف 

وورق التارو. 
الرهبـــة تتأتـــى أيضـــا من أســـماء 
الفايروســـات والأوبئـــة، وتضفي عليها 
بعدا ميتافيزيقيا، فـــلا تثبت في أذهاننا 
بالأحرف  مختصرة  فايروســـات  أســـماء 
والأرقام أكثر من تســـمية ذات مرجعيات 
مستندة إلى أسماء حيوانات أو أماكن أو 
ألوان أو مفردات غير مألوفة مثل ”جنون 
وغير ذلك من  و“الجمرة الخبيثة“  البقر“ 

الفانتازيا اللغوية.

الأوبئــــة والحروب تخفّــــف من صدمة 
المــــوت المفاجــــئ، تجعله متوقعــــا وتمنح 
النــــاس فرصــــة لرثــــاء أنفســــهم وكتابة 
وصاياهــــم قبــــل هلاكهــــم. كذلــــك تفعــــل 
الإنجازات العلمية في التشــــخيص المبكّر 
للأمــــراض المميتة قبل الفتــــك بالمصابين 
بها. لكن مــــوت الطبيب الصيني، لي وين 
ليــــانج، الذي دفع حياتــــه ثمن التحذيرات 
المبكرة من انــــدلاع الفايــــروس الغامض، 
وألقت الســــلطات الصينيــــة القبض عليه 
بتهمــــة ترويح إشــــعاعات، يجعــــل الأمر 
أشــــبه بملحمــــة جلجامــــش الســــومرية، 
والــــذي يبحــــث خلالها البطل عن عشــــبة 
الخلــــود، بعد حزنــــه الشــــديد على موت 

صديقه أنكيدو.

الفرق بين جلجامش الســــومري ولي 
وين ليــــانج الصيني، هــــو أن الأول يريد 
إيقــــاف الموت، لكــــن الثاني يــــود تأجيله. 
أسباب الموت أشــــد إثارة للهلع من الموت 
نفســــه، ذلك أن البشــــرية عبــــر تاريخها، 
ميّالــــة إلى تذكّر موتاها فــــي المقابر، أكثر 
من عيــــادة مرضاها في المستشــــفيات أو 
حتــــى الاطمئنان علــــى نتائج فحوصاتهم 
في المخابر.. أليســــت قراءة أوراق صفحة 
الوفيات فــــي صحيفة محلية أكثر أريحية 

من النظر في صور الأشعة؟
حتى أكاليــــل الزهور الصفــــراء التي 
تتــــوج التوابيــــت فــــي الجنائــــز وتوضع 
علــــى رخــــام القبــــور، تكــــون دائمــــا أكثر 
”فرحــــا وطمأنينة“ من الباقــــات البيضاء 
التــــي تقبع بالقرب مــــن المرضى وهم على 
الأسرّة البيضاء. شــــدة الألم التي تتجوّل 

في ردهات المستشفيات أكثر حدة من نبل 
الحــــزن الــــذي يصاحب الجنائــــز ويرافق 

صلوات المترحّمين على من رحلوا.
المــــرض يبعث الخوف لدى الإنســــان، 
لكــــن الموت يوقــــظ في نفســــه الرهبة، فلا 
يــــكاد يُذكر وباء قاتل أو علّــــة مزمنة أمام 
الحاضرين إلا وقالوا ”حاشــــا السامعين، 
واللهمّ أبعده عنا“، بينما يردد هؤلاء، عند 
ذكــــر الموت، عبارات تبعــــث الطمأنينة في 
النفوس، على شــــاكلة ”تغمده الله بواسع 

رحمته، ولترقد روحه بسلام“.
ليــــس هنــــاك دليــــل على ما تقــــدم من 
محاولات ”المواســــاة اللفظيــــة“ للأمراض 
والأوبئــــة، أكثر من قــــرار منظمة الصحة 
العالمية تغيير اســــم فايروس كورونا إلى 
”كوفيد 19“ رفعا لكل التباس أو تشابه في 
التسميات التي يمكن أن تحيل إلى نزعات 
عنصرية أو جغرافيــــة، لكن هذا التلطيف 
اللغوي، لــــم يمنعها من مطالب الدول بأن 

تعتبر كورونا، العدو رقم واحد للبشرية.
الأدب واحترام المشاعر في توصيفات 
الأوبئــــة، لا يمنعان حدوثهــــا، ولا يخففان 
من أعراضها بــــل يزيدانها رعبا كلما ذيّل 
أحدهم ذكر مرض بعبــــارة ”الله يجيرنا“ 
أو استعاذ عنه بكلمة ”ذاك المرض الذي لا 

يُسمى“.
كانت، ولا تــــزال، الأوبئــــة والحروب، 
أشــــد قســــوة وفجائعيــــة مــــن نتائجهــــا 
ومخلفاتهــــا. ولطالما ”تفنن“ الإنســــان في 
تصويــــر فظاعتهــــا، ذلك أن قتامة مشــــهد 
الغربــــان المحلقــــة فــــوق الجثــــث أثنــــاء 
الحــــروب، لا تناقضهــــا صــــور قبــــور من 
يرقدون بســــلام في رياض هادئة ووديعة، 
كمــــا أن تعفن جثــــة أنكيدو التــــي تأكلها 
الديدان، ويرفض صديقه جلجامش دفنها 
في الملحمة السومرية، أقسى ألف مرة، من 

واحد يموت على فراشه في راحة وأمان.
القادة والأباطــــرة لم يكونوا في منأى 
عن الأوبئــــة والأمراض التــــي كانت تفتك 
بالمــــدن والجيــــوش، فكأنهــــا كانــــت تأتي 
لتوحيد طبقــــات المجتمع، وإلغاء الفوارق 
بينها، وذلك ضمن لعنات خلدها التاريخ، 
واختار لها المدونون تســــميات تزيد الأمر 
رهبة مثل الطاعــــون الأنطوني أو طاعون 
الأباطــــرة الأنطونيين، والذي تســــبب في 

وفاة مــــا لا يقل عن ألفي شــــخص يوميا، 
في حين لم يكن سوى مرض الجدري الذي 
اســــتمر المصابون به منبوذين ومعاقبين 
في الأسواق ودور العبادة، على اعتبارهم 
فئــــة ملعونــــة، إلــــى أن أوجد لــــه الأطباء 
لقاحــــات منذ ما يزيد عــــن القرن، وأصبح 
هــــذا المرض مــــن فانتازيــــا الماضي المليء 

بالمغالطات والتحريفات.
ما لا يعرفه الكثيــــر هو أن الإنفلونزا، 
ومشــــتقاتها، قضت، ولا تزال تقضي، على 
قســــم كبير من البشــــرية، ففي سنة 1918 
فتك ما يعــــرف بـ“الإنفلونزا الإســــبانية“ 
بقســــم كبير من ســــكان أوروبا. والغريب 
أن هناك تداخلا بين الشــــأنين السياســــي 
والطبي، وما يعرف بالشــــفافية الإعلامية، 
وذلك في سيناريو يشبه ما حدث مع حالة 
الطبيب الصيني. إذ جاءت هذه التســــمية 
بســــبب فترة الحرب التي عصفت بالقارة 
الأوروبيــــة، فخلال تلــــك الفترة فرضت كل 
من فرنســــا وبريطانيــــا وألمانيــــا تعتيما 
إعلاميــــا كبيرا حول هذا الوباء وتأثيراته 
بحجــــة الحفــــاظ علــــى الــــروح المعنويــــة 
للشــــعب، في غضــــون ذلك نقلت وســــائل 
الإعــــلام الإســــبانية تقارير انتشــــار هذا 

الوباء في إسبانيا بحرية تامة.
ويعزى الســــبب فــــي ذلك إلــــى حفاظ 
خــــلال  الحيــــاد  موقــــف  علــــى  إســــبانيا 
فترة الحــــرب العالميــــة الأولــــى. وتزامنا 
مــــع ذلــــك وبســــبب انتشــــار تقاريــــر هذا 
المــــرض في إســــبانيا شــــكّك كثيــــرون في 
أن هــــذا الوباء نابع من إســــبانيا ولقبوه 
بالإنفلونزا الإســــبانية، الأمــــر الذي يقحم 
نظرية المؤامرة فــــي الأوبئة كما الحروب، 
فالفايروســــات صارت تســــتخدم كأسلحة 

وهو  بيولوجية، 
يعد  لم  أمر 

يخفــــى 
أحد،  على 

كمــــا لا يمكن 
شركات  كل  تبرئة 

الأدويــــة مــــن بورصات 
والفايروسات  الفايروسات، 

المضادة، ذلك أن الرادع الأخلاقي 
أصبح شــــبه غائــــب عن مافيــــا المال 

والأعمال، وإن كان علــــى المرء أن يفترض 

حسن النوايا قبل ســــوئها، والدخول في 
متاهة المؤامرات.

أســــفر وبــــاء الإنفلونــــزا الإســــبانية 
الــــذي واصل انتشــــاره إلى حدود شــــهر 
ديســــمبر ســــنة 1920 عــــن وفــــاة مــــا بين 
ثلاثين وخمســــين مليــــون نســــمة، وفعل 
بضحايــــاه أكثر ممــــا يعــــرف بالأمراض 
المزمنــــة والخبيثــــة، لكن أغلــــب الناس ما 
زالــــوا يعرفونهــــا بـ“مجــــرد نزلــــة برد“.. 
ربمــــا لأن اللقاحات التي ابتكرها العلماء، 

وأصبحــــت فــــي متناول الجميــــع، جعلت 
الجميــــع يســــخرون ويســــتهترون بهــــذا 
المرض كما سيســــخرون يوما من كورونا 
والأيــــدز وربمــــا الســــرطانات.. ولكن، هل 
سيأتي اليوم الذي تسخر البشرية فيه من 

الحروب، وتودعها إلى غير رجعة؟
المشــــكلة أن كل مــــن لــــم يمــــت بفعل 
الحروب، مات بســــبب الأوبئة في التاريخ 
القــــديم والحديث، لكن الأدهــــى والأمر أن 
حتى حالات الســــلم والازدهــــار التجاري 
والثقافي، تصنع وفيــــات وضحايا بحكم 

الاحتكاك وتقريب المسافات.
هــــل على المــــرء أن يستســــلم في هذه 
الحالــــة إلــــى نظريــــة قدريــــة مفادهــــا أن 
المــــوت حاصل، لا محالــــة ـ ومهما تعددت 
للأزمات التي  أسبابه ـ إذ قد يشكل ”حلاّ“ 
تتخبط فيها البشــــرية، بصرف النظر عن 
الزاويــــة الوجودية والدينيــــة التي ينظر 
منها الإنســــان إلى الموت كسؤال خالد في 

الأذهان.
ألا يذكّر الأمــــر بالنهاية الــــواردة في 
أســــطورة جلجامــــش، إذ وبعــــد حصول 
البطل على العشبة الســــحرية التي تعيد 
نضارة الشباب يقرر أن يأخذها إلى مدينة 
أورك (العــــراق حاليا) ليجربها هناك على 
رجــــل طاعن في الســــن قبــــل أن يقوم هو 
بتناولها، ولكــــن في طريق عودته وعندما 
كان يغتســــل فــــي النهر ســــرقت العشــــبة 
إحدى الأفاعي وتناولتها فرجع جلجامش 
إلى أورك خالي اليدين وفي طريق العودة 
يشاهد الســــور العظيم الذي بناه حول

 أورك فيفكر في قرارة نفسه أن 
عملا ضخما كهذا السور هو 
أفضل طريقة  ليخلد اسمه.. 
وهنا تكمن المقاربة ـ 
وكذلك المفارقة ـ بين 
الطبيب الصيني 
الذي اكتشف 
الفايروس، 
ومات به، وبين 
جلجامش 
السومري، الذي 
خط الشعراء ملحمته 
في بابل على ألواح طينية 

منذ الآلاف من السنين.

فايروسات وحروب وأوبئة… 

أسباب الموت أشد إثارة للهلع من الموت نفسه
مكتشف كورونا الطبيب الصيني ليانج يمشي على خطى البطل السومري جلجامش

كل الأسلحة مباحة في صراع الحياة والموت

 منذ عام، لم نعر انتباها كبيرا لتوقعات عملاق مايكروسوفت، بيل غيتس، 
ــــــلاد الصين، لكن فضولنا شــــــدنا أكثر  ــــــروس قاتل في ب حــــــول ظهور فاي
لتنبؤات العرافين الذين يقربهم إليهم بعض الزعماء والساســــــة ويبجلونهم 

أكثر من العلماء.

منظمة الصحة العالمية 

تقدم علاجا لفظيا 

لفايروس كورونا من 

خلال تسميته 

بـ «كوفيد 19»

حكيم المرزوقي
كاتب تونسي

الأدب واحترام المشاعر 

في توصيفات الأوبئة، 

لا يمنعان حدوثها، ولا 

يخففان من أعراضها بل 

يزيدانها رعبا

ع ب ي ريو ي
صيني. إذ جاءت هذه التســــمية 
ترة الحرب التي عصفت بالقارة 
ة، فخلال تلــــك الفترة فرضت كل 
ـا وبريطانيــــا وألمانيــــا تعتيما 
كبيرا حول هذا الوباء وتأثيراته 
لحفــــاظ علــــى الــــروح المعنويــــة 
غضــــون ذلك نقلت وســــائل  في
لإســــبانية تقارير انتشــــار هذا 

 إسبانيا بحرية تامة.
ى الســــبب فــــي ذلك إلــــى حفاظ 
خــــلال  الحيــــاد  موقــــف  علــــى 
ـرب العالميــــة الأولــــى. وتزامنا 
 وبســــبب انتشــــار تقاريــــر هذا 
ي إســــبانيا شــــكّك كثيــــرون في 
لوباء نابع من إســــبانيا ولقبوه 
ا الإســــبانية، الأمــــر الذي يقحم 
ؤامرة فــــي الأوبئة كما الحروب، 
ســــات صارت تســــتخدم كأسلحة 

وهو   ،
عد 

 
يمكن 

شركات
مــــن بورصات 

والفايروسات  ت، 
ذلك أن الرادع الأخلاقي

ـبه غائــــب عن مافيــــا المال 
يفترض أن المرء علــــى كان وإن

ل ي إ ب ب
تتخبط فيها البشــــرية، بص
الزاويــــة الوجودية والدين
منها الإنســــان إلى الموت ك

الأذهان.
ألا يذكّر الأمــــر بالنهاي
أســــطورة جلجامــــش، إذ
البطل على العشبة الســــح
أن يأخ نضارة الشباب يقرر
أورك (العــــراق حاليا) ليج
رجــــل طاعن في الســــن قب
طريق بتناولها، ولكــــن في
كان يغتســــل فــــي النهر س
إحدى الأفاعي وتناولتها ف
إلى أورك خالي اليدين وفي
يشاهد الســــور العظيم 
 أورك فيفكر في
عملا ضخما ك
أفضل طريقة
وهنا
وكذل
ال

ا
خط ال
في بابل عل
من الآلاف منذ

سنة الوباء  2020
والجراد والحروب
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